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علاقاته مع خصوم الجوار؟

, أغسطس  | كتبه رائد رمان

كثيرا ما توقع المراقبون، سيناريوهات شتى حول سقوط سريع لرئيس النظام السوري بشار الأسد،
يــا، الأخــضر الإبراهيمــي، مــن تكــرار فيمــا حــذر آخــرون وكــان أبرزهــم المبعــوث الأممــي الســابق إلى سور

يا، أي انهيار تام للدولة رغم استمرار النظام. النموذج الصومالي في سور

وفي ظـل انقلاب المعـادلات وإخفـاق كـل تلـك التوقعـات ومـع تجـاوز الأسـد دائـرة الخطـر، واسـتنادا إلى
يو الإبراهيمي هو الأقرب للواقع حاليا، خاصة في التطورات الراهنة، فإنه من الممكن أن يكون سينار

الوقت الذي تعاني فيه روسيا وإيران الدولتان الداعمتان للنظام السوري، من العقوبات الدولية.

الأمــر الــذي لا يســمح لهمــا بتغطيــة العجــز المــالي لمؤســسات النظــام الســوري، بالتــالي لــن نشاهــد مــن
يو، فإن سلطة جسم الدولة إلا رأس النظام فقط دون باقي المؤسسات، وإذا ما تحقق هذا السينار

النظام ستكون غير حقيقية ومقيدة بشكل كبير.

يبدو أن المعارك والجولات السياسية والدبلوماسية ما بين دول المحيط
السوري مثل الأردن ولبنان وتركيا، قد بدأت في فتح قنوات اتصال وتواصل

مع دمشق
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وهـذا مـا أشـار إليـه الكاتبـان في صـحيفة “نيويـورك تـايمز” الأمريكيـة دافيـك ليـش وجيمـس جيلفين،
يا موجودة بمشقة”، حيث أفاد الكاتبان بأن “الخسائر يا.. لكن سور تحت عنوان “الأسد فاز في سور
الاقتصاديــة وصــلت إلى  مليــار دولار، فيمــا تحتــاج عمليــة الإعمــار وفــق توقعــات صــندوق النقــد
الدولي، إلى نحو  مليار دولار، وهو مبلغ كبير يصعب على النظام أو إيران أو روسيا، العمل على

توفيره”.

يـر المركـز السـوري لأبحـاث السـياسات للعـام ، لمحـة عـن بعبـارة أخـرى، لقـد أعطـت تقـديرات تقر
كــثر مــن % مــن الســوريين يعيشــون تحــت خــط الفقــر، ــة الأوضــاع في البلاد، إذ أن أ مــدى كارثي
و% تحـت الفقـر الشديـد، و% يعـانون مـن البطالـة، وأن معـدل أمـد الحيـاة تراجـع  عامـا،
فيما نصف الأطفال توقفوا عن الدراسة، بينما حلت كارثة في المجال الصحي سمحت بانتشار عدة

أوبئة.

نخلص هنا إلى أن “رئيس الصدفة” كما يطلق عليه أحيانا في الإعلام -في إشارة إلى أن كرسي الرئاسة
كان من نصيب شقيقه باسل الذي تم اغتياله- نجح فيما لم ينجح فيه عدد من رؤساء الحكم المطلق
بالمنطقة، الذين سقطوا في أعقاب الربيع العربي، فهو الوحيد الذي استطاع الاستمرار في كرسيه رغم
القبضة الدموية التي تعامل بها مع الاحتجاجات، ورغم كل الوعيد الذي تلّقاه من الولايات المتحدة

والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

اليوم، وبعد اقتراب الذكرى السابعة لاندلاع شرارة الاحتجاجات المطالبة برحيل نظامه، يظهر الأسد
كمـا لـو أنـه قـد تجـاوز المرحلـة الصـعبة الـتي هـددت نظـامه بـالزوال والسـقوط، محققـا عـدة مكاسـب
لنظــامه، رغــم فقــدانه الســيطرة علــى الكثــير مــن الأراضي الــتي تفرقّــت بقاعهــا بين المقــاتلين الأكــراد

والمعارضة المسلحة والتنظيمات الجهادية وتركيا وحزب الله.

 لم تعد المطالب الدولية برحيل الأسد قوية كما كانت سابق، لذا يرى المسؤولون
في الأردن أن الوقت أصبح مناسبا الآن للتفكير في العودة بالعلاقات إلى

مستويات ما قبل الحرب

لكــن اســتعادة أحــداث الأشهــر الأخــيرة، يوضــح أن “ســيد المــوت” كمــا وصــفته صــحيفة “دي فيلــت”
الألمانية، استرجع السيطرة الكاملة على عدة مناطق حيوية، خاصة حمص وحلب ودير الزور، في حين
ير لها بعنوان “كم يزال الأسد قويا”، أن “النظام يسيطر على أهم رأت صحيفة “دير شبيغل” في تقر
يا، وهي الواقعة بين حلب في الشمال ودمشق في الجنوب”، لافتةَ إلى أن منطقة استراتيجية في سور

يا”. “من يسيطر على هذه المنطقة، يستطيع التحكم في سور

كما لم تعد المطالب الدولية برحيل الأسد قوية كما كانت سابقا، فصحيح أن قوى كالولايات المتحدة
وفرنسا وتركيا والسعودية لا تزال تشدّد على خروج بشار من الحكم، إلا أنه على الواقع الميداني، وكما
يؤكد تحليل بين هوبارد بصحيفة “نيويورك تايمز”، فإن “كثير من القوى الإقليمية تتعامل بأن بشار



يا لسنوات مقبلة، حتى ولو كان ثمن هذا الحكم بلدا ضعيفا”. سيحكم سور

كمـا أن أنصـار المعارضـة ملـوا مـن اسـتمرار الحـرب، ويبـدو كمـا لـو أنهـم يتقبلـون أمـرا محتمـا باسـتمرار
النظام، ولا يبحثون حاليا سوى عن العيش بسلام تحت مظلة الرئيس، ويزيد من هذا الإحساس
يـة، يـة مـن خلافـات جوهر فشـل الثـوار في تكـوين جبهـة موحـدة ضـد الأسـد، إذ تعـاني المعارضـة السور

كثر من مواجهة النظام. خاصة مع تركيز عدد من حلفائها على محاربة “داعش” أ

لذلـك يبـدو أن المعـارك والجـولات السياسـية والدبلوماسـية مـا بين دول المحيـط السـوري مثـل الأردن
ولبنان وتركيا، قد بدأت في فتح قنوات اتصال وتواصل مع دمشق.

ية، فعادت ية تغيرت المواقف الأردنية من الحكومة السور خلال الأزمة السور
ية إلى سابق عهدها، كما قامت عمان بالتنسيق مع الحكومة العلاقات التجار

ية لتنفيذ عدة هجمات عسكرية على بعض مواقع “داعش” عند السور
الحدود الأردنية

يق العودة لدمشق عمّان والسير في طر

على الصعيد الأردني، فإن المسؤولين يعتقدون أن إعادة وصل ما انقطع مع دمشق حان وقته، ولا
بد أن يتم الالتفات إليه بعناية وحكمة ورشد، وقد يكون الأردن اليوم بأشد الحاجة إلى فتح الطرق

نحو دمشق وبالعكس، حسب الخبير الاستراتيجي عامر السبايلة في حديث مع “نون بوست”.

وقال السبايلة إنه “من أجل ذلك يرى المسؤولون أن الوقت أصبح مناسبا الآن للتفكير في العودة
بالعلاقــات إلى مســتويات مــا قبــل الحــرب، وهــذا الموقــف الجديــد كــان ســببه تغــير الظــروف الميدانيــة
ية وحلفائها”. وأشار السبايلة إلى أن “هناك ثلاثة أسباب أخرى والسياسية لمصلحة الحكومة السور
يــة، وهــي أزمــة اللاجئين ومنــاطق دفعــت الأردن لفتــح قنــوات جديــدة للتواصــل مــع الحكومــة السور

يا على الأمن القومي الأردني”. خفض التصعيد، وخطر تقسيم سور

ية إلى ية، فعادت العلاقات التجار ية تغيرت المواقف الأردنية من الحكومة السور فخلال الأزمة السور
ية لتنفيذ عدة هجمات عسكرية على سابق عهدها، كما قامت عمان بالتنسيق مع الحكومة السور
بعـض مواقـع “داعـش” عنـد الحـدود الأردنيـة، وذلـك في الـذكرى السـنوية لإحـراق “داعـش” للطيـار

الأردني.

وبعـد انتصـار الجيـش السـوري في مدينـة حلـب، سـافر وفـد رفيـع المسـتوى مـن الأردن إلى روسـيا، مـن
يـا، وخلـق منـاطق خفـض أجـل التفـاوض مـع الحكومـة الروسـية لحـلّ مشكلاتـه الحدوديـة مـع سور
التصــعيد في المنــاطق الجنوبيــة، كمــا قــام الأردن بتخفيــف دعمــه للمســلحين عنــدما رأى الانتصــارات

يافها بالكامل. المتتالية للجيش السوري، التي كان آخرها تحرير دمشق وأر



ذكر الحباشنة أن “المأمول أن يصار إلى تفعيل اللجان الثنائية بين البلدين
لترتيب الوضع الأمني على طول الحدود إلى جانب خطوات على المستوى
السياسي يرافقها إعادة الروح إلى العلاقات الثنائية خاصة على المستوى

الاقتصادي”

لكــن حســب الكــاتب الصــحفي فــارس الحباشنــة فــإن “في دمشــق أصــوات مــا زالــت تنبــش بالمــاضي،
يــا، وهــي ذاتهــا تعــارض عــودة الثقــة في وتحــاول إلصــاق التهــم بــالأردن ودوره الأمــني داخــل سور
ية، وتسعى إلى منع التقارب بين البلدين، وما زالوا يتحدثون بعقلية مغلقة العلاقات الأردنية السور

ولا يريدون التعاون الاقتصادي والتجاري والأمني والسياسي”.

وقال الحباشنة لـ”نون بوست” إن “الجميع يتطلع إلى دمشق لتبادلنا ذات الموقف وترسل وفودها
يهــا، وفــق مصالــح مشتركــة تحــدد النيابــة والاقتصاديــة والبــدء بخطــوات جديــة لإعــادة الميــاه إلى مجار
طبيعـة العلاقـات المسـتقبلية، بمـا يضمـن خدمـة مصالـح القطاعـات الاقتصاديـة”. وذكـر الحباشنـة أن
“المأمول أن يصار إلى تفعيل اللجان الثنائية بين البلدين لترتيب الوضع الأمني على طول الحدود إلى
جانب خطوات على المستوى السياسي يرافقها إعادة الروح إلى العلاقات الثنائية خاصة على المستوى

الاقتصادي”.

في السياق، أشار الخبير الاقتصادي حسام عايش إلى أن “هناك قطاعات أردنية كثيرة تطل برأسها
يـة، بحثـا عـن فرصـة اسـتثمارية وحصـة بعمليـة إعـادة الإعمـار السـوري، مـع أي مباحثـات أردنيـة سور
فرجال أعمال ومقاولون وتجار ومصرفيون، يبحثون عن موطئ قدم في عملية البناء السوري، خاصة

مع أنباء تفيد بإعادة افتتاح المعابر الحدودية بين البلدين”.

كد على أن “العلاقات بين وما زلنا في الملف الاقتصادي، فرئيس غرفة تجارة عمان، نائل الكباريتي، أ
القطاع الخاص الأردني والجانب السوري لم تنقطع منذ بداية الأزمة، وأن الأردن لم يصدر أي تعليمات

يا أو صناعيا”. لوقف العمل مع الجانب السوري تجار

وأوضــح الكبــاريتي الــذي يشغــل أيضــا منصــب رئيــس الاتحــاد العــام لغــرف التجــارة العربيــة لـــ”نون
يا، يا الشهر المقبل بدعوة من غرفة تجارة سور بوست” أن “وفدا أردنيا من رجال الأعمال سيزور سور

للمشاركة في معرض دمشق الدولي السنوي”.

يا، إلأ رغم كل هذا الاهتمام وهذه والرغبة الأردنية في إعادة العلاقات مع سور
أن تصريحات الأسد والمقابلات التي يجريها مع المحطات التلفزيونية الأجنبية،

توضح أن دمشق أقل اهتماما بفتح الحدود مع الأردن، منها من إبرام اتفاقية
أمنية وسياسية وعسكرية واقتصادية شاملة



وحول بدء العمل رسميا على معبر نصيب الحدودي، أفاد الكباريتي بأن “قرار العمل في المعابر يعود
يا، بيد أن القطاعين التجاري والصناعي في الأردن على أتم الاستعداد إلى الحكومتين في الأردن وسور

للبدء فورا”.

يا، وإن كان ذلك لم يؤكده رغم كل هذا الاهتمام وهذه والرغبة الأردنية في إعادة العلاقات مع سور
صاحب القرار علنا ورسميا، إلأ أن تصريحات الأسد والمقابلات التي يجريها مع المحطات التلفزيونية
الأجنبيــة، توضــح أن دمشــق أقــل اهتمامــا بفتــح الحــدود مــع الأردن، منهــا مــن إبــرام اتفاقيــة أمنيــة

وسياسية وعسكرية واقتصادية شاملة، تمهد الطريق أمام المصالحة بين الحكومتين.

يــة تبحــث عــن صــفقة كاملــة مقابــل العلاقــات الثنائيــة مــع الأردن، تشمــل ويبــدو أن الحكومــة السور
عــودة اللاجئين وعمليــة إعــادة الإعمــار، علاوةً علــى ذلــك تســعى إلى إجبــار الأردن علــى قبــول عــودة
السـفراء، وفتـح فصـل جديـد للعلاقـات الثنائيـة الـتي تـدهورت خلال الحـرب، فسـيتطلب اتخـاذ مثـل

يا. هذه الخطوة اعتراف الأردن بأن الأسد هو الرئيس الشرعي لسور

يــر الخارجيــة الأردني أيمــن الصــفدي، شــدد علــى “أهميــة التوصــل إلى حــل ســياسي يعيــد إلى لكــن وز
يــا الأمــن والاســتقرار ويحفــظ وحــدتها وتماســكها”. وقــال الصــفدي في تصريحــات صــحفية إن سور
“الأردن ســيبقى مساهمــا في الجهــود الــتي تهــدف للتوصــل إلى الحــل الســياسي لإنهــاء الأزمــة ووقــف

معاناة الشعب السوري”.

يا يتمايز ويختلف عن الأردن، والمواقف متضاربة بين الموقف اللبناني تجاه سور
القوى السياسية حول إعادة العلاقة مع الأسد

ويبدو من تصريحات المسؤولين الأردنيين بشأن مصير رئيس النظام السوري بشار الأسد، أن الأردن
يتجنب الحديث بصراحة حول هذه القضية الحساسة، تاركين تحديد مصير الأسد للقوى الكبرى في

الإقليم والعالم، وفق المحلل السياسي لبيب قمحاوي.

وقـال قمحـاوي إن “الأردن يبـذل جهـودا اسـتثنائية لإعـادة بنـاء الثقـة مـع النظـام السـوري”، مشـدداً
يـد لتلطيـف الأجـواء وعلـى أنّ دور روسـيا سـيكون أساسـياً لعـودة علـى أن “عمـان بحاجـة إلى بـذل المز

العلاقات إلى طبيعتها”.

في لبنان.. إعادة العلاقات بين الأخذ والرد

ية كما الأردن، فإن أما على صعيد لبنان، كون هذا البلد هو الآخر على تماس شديد مع الأزمة السور
يا يتمايز ويختلف عن الأردن، والمواقف متضاربة بين القوى السياسية. الموقف اللبناني تجاه سور

ية فرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، يرفض بشدة إعادة العلاقات بين لبنان والسلطات السور
إلى مستواها الطبيعي، حتى أنه قال في تصريحات صحفية أدلى بها مؤخرا، إنه “ليس موافقا” على



ية، مشددا على أن “هذا أمر لا نقاش فيه”. كما إعادة علاقات الحكومة اللبنانية مع نظيرتها السور
رفـض مطالبـة بعـض القـوى السياسـية في لبنـان وعلـى رأسـها حـزب الله وحركـة أمـل، بـإدراج مسـألة

ية، كشرط لتشكيل الحكومة. إعادة العلاقات بين بيروت ودمشق إلى حالتها قبل الحرب السور

الرئيس ميشال عون فله موقف مغاير عن الحريري، فهو مع إعادة العلاقات
مع دمشق

وفي معرض رفضه الشديد للتواصل مع النظام السوري، شدد الحريري قائلا إنه “من المستحيل أن
يـا لا في وقـت قريـب ولا بعيـد، حـتى وإن انقلبـت كـل المعـادلات، وإذا اقتضـت مصـلحة لبنـان أزور سور

ذلك، فساعتها تبحثون عن شخص آخر غيري”.

أما الرئيس ميشال عون فله موقف مغاير عن الحريري، فهو مع إعادة العلاقات مع دمشق، حيث
يــارته في قصر بعبــدا مــؤخرا، قــائلا “هــل يعقــل أن نقطــع سلســلة أسر لشخصــية مقربــة منــه قــامت بز
جبــال لبنــان الشرقيّــة ونرميهــا في البحــر”، في إشــارة منــه إلى أن ثلاثــة أربــاع الحــدود تربــط بين لبنــان

يا، فيما الربع مع “إسرائيل” ولا يبقى للبنان سوى البحرغربًا. وسور

لكــن الكــل علــى الساحــة الداخليــة بانتظــار الموقــف الأخــير والرســمي، حــول التواصــل مــن عــدمه مــع
النظام السوري، وهل سيتم بوجود الحريري أم بغيابه، فلا شك أن العارف ببواطن الأمور في لبنان،

يعلم كيف يتم اتخاذ مثل هذه القرارات.

أنقرة والدوحة ونقاط الالتقاء مع دمشق

يا، فالأنظار تتجه إلى تركيا، فلا شك أن لأنقرة جهود وعند الحديث عن الضلع الثالث المحيط بسور
ية، وقد نجحت على مدى الشهور سياسية ودبلوماسية متواصلة لإيجاد تسوية شاملة للأزمة السور

ية والنظام. الأخيرة في أن تصبح إحدى الدول الراعية لمسار مفاوضات أستانة بين المعارضة السور

ية تطور مؤخرا، نحو الدعم الواضح والثابت للحل ويرى محللون أن الموقف التركي من الأزمة السور
السياسي واستحالة الحل العسكري، كما أن ما يدعم التحول في موقف أنقرة، تزامنه حاليا مع أزمة
علاقات غير مسبوقة بين تركيا وأمريكا، وفرض الأخيرة حزمة من العقوبات على تركيا، الأمر الذي

يدعو الأخيرة إلى مغازلة روسيا في الملف السوري.

يــة يــا، لا بــد مــن دخــول قطــر علــى الخــط، فالعلاقــات السور وليــس ببعيــد، فعنــد الحــديث عــن سور
يــة تســتأنف لكــن بتواضــع، وفــق مــا سربــه الكــاتب البريطــاني روبــرت فيســك في صــحيفة القطر

“الاندبندنت”، استنادا إلى تصريحات للأسد مع مجموعة إعلاميين في قصره الرئاسي مؤخرا.

المصالح القطرية تستوجب التقارب مع المحور الإيراني ومنهم الأسد، فالمراقب
يلحظ برودة الإعلام القطري خاصة الجزيرة تجاه الملف السوري.



ويبدو أن إعادة قطر علاقاتها مع الأسد، بمثابة رسالة قوية تستهدف ضرب السعودية وحلفائها في
يا أيضا، حصار الدوحة، وفي الوقت نفسه فإن توقيت الرسالة القطرية مفيد وضروري لصالح سور

فهي ستف في إغاظة السعودية التي وقفت ضد النظام مع المعارضة.

فالمصالح القطرية تستوجب التقارب مع المحور الإيراني ومنهم الأسد، فالمراقب يلحظ برودة الإعلام
ية القطرية، ما تم القطري خاصة الجزيرة تجاه الملف السوري. وما كسر الجليد علنا في العلاقة السور

من تعاون رياضي بين البلدين وقعه الاتحادان القطري والسوري لكرة القدم مؤخرا.

يا كثيرة وثابتة، بعضها سابق للحرب نتيجة اتفاقيات إلى ذلك، فإن مصالح قطر الاقتصادية مع سور
ثنائيـة أهمهـا سـياحية ومصرفيـة، والبعـض الآخـر مسـتقبلي ينصـب بالمشاركـة في إعـادة الإعمـار. فهـل
ينجح الأسد الناجي من الموت بإعادة العلاقات مع محيطه المتناقض، وهل يتجاوز خصومه وجيرانه
ما سببه لشعبه من أذى عظيم، وما لحق بهم من هذا الأذى الذي غيرّ شكل المنطقة وصورتها على

مدار ٧ سنوات؟
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